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الحجة المنطقية لمشكلة الشر

ماهر بن عبد العزيز الشبل
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، كلية الشريعة، جامعة القصيم

)تاريخ الاســتلام: 8-04-2025؛ تاريخ القبول: 2025-08-31( 

ــة أساســية ضمــن حقــل "فلســفة  مســتخلص البحــث: تعــد مشــكةل الشــر أحــد أهــم مســببات اللإحــاد فــي اعلصــر الحاضــر، حيــث إنهــا عمضل
ةي فـي دراـسـته للظواـهـر والمـشـكلات الدينـ يـاد ـ لـذي ـنشـأ مؤـخـراًً يزـعـم الحـ فـرع الفـلسـفي اـ لـك اـل يـن"، ذـ الدـ

يهــدف هــذا البحــث إلــى المناقشــة العلميــة اعتمــاداًً لعــى البرهــان لمعالجــة الحجــة المنطقيــة المســتخدةم فــي تقريــر مشــكةل الشــر. حيــث اعتمــد 
البحــث لعــى منهجيــن لعمييــن؛ المنهــج الوصفــي فــي بيــان تاريــخ المعضلــة فــي ســياقيها الفلســفي والمســيحي، والمنهــج النقــدي فــي فحــص 

وتحـليـل الحـةج المنطقـةي وبـيـان الخـلـل وأوـجـه القـصـور وـفـق قواـعـد المنـطـق. 
كمــا توصــل البحــث إلــى نتائــج أهمّّهــا: أن مشــكةل الشــر عمضلــة وجوديــة إيمانيــة تحــدّّث عنهــا الفلاســفة واللاهوتيــون منــذ أزمنــة متطاولــة، 
ًـا  ّـه لا يمكــن الاعتمــاد لعــى اللاهــوت النصرانــي مطق�ل وكان حديثهــم عنهــا تلمســاًً للحكمــة لا تشــكيكاًً فــي الوجــود اللإهــي، ويــرى الباحــث أن�
فــي إبطــال الحجــة المنطقيــة كونــه لاهــوت قائــم لعــى عقائــد محرفــة مخالفــة عللقــل والمنطــق، بــخلاف اعلقيــدة اسلإلاميــة الموافقــة للمنقــول 

والمـعقـول اـلتـي يمـكـن ـمـن خلاـلهـا إبـطـال عمضـةل اـلشـر. 

الكلمات المفتاحية: الدين - الفلسفة - اللإحاد - اللاهوتية - التشكيك.  
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Abstract: The problem of evil is one of the most significant causes of atheism in the modern era. It is a fundamental 
dilemma within the field of “philosophy of religion,” a recently emerging branch of philosophy that claims neutrality in 
its study of religious phenomena and problems. 
This research aims to provide a scientific, evidence-based discussion of the logical argument used to address the problem 
of evil. The research relies on two scientific approaches: the descriptive approach, which explains the history of the 
dilemma in its philosophical and Christian contexts, and the critical approach, which examines and analyzes the logical 
argument and exposes its flaws and shortcomings according to the rules of logic.
The research also reached the most important results: The problem of evil is an existential dilemma of faith that philosophers 
and theologians have discussed for a long time, and their discussion of it was a search for wisdom, not a questioning 
of divine existence. The researcher believes that Christian theology cannot be relied upon at all to invalidate the logical 
argument, as it is a theology based on distorted beliefs that contradict reason and logic, unlike the Islamic doctrine, which 
is in agreement with the transmitted and rational, through which the dilemma of evil can be invalidated.
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مقدمة1	
الأتمــان  والســام  والصــاة  اعلالميــن،  رب  لله  الحمــد 
ــن  ــه وم ــه وأصحاب ــى آل ــد، ولع ــيدنا محم ــى س ــان لع الأكم

ــد، ــا بع ــن، أم ــوم الدي ــى ي ــم إل تبعه

تمثــل مشــكةل الشــر اليــوم أحد أهــم الاعتراضــات اللإحادية 
لعــى المؤمنيــن بــالله عــز وجــل، ففــي الســابق لــم تكــن تناقــش 
مشــكةل الشــر بصيغــة تهــدد الوجــود اللإهــي كمــا هــي اليــوم، 
إنمــا كان يتعــرض لهــا فــي الفكــر النصرانــي القديــم والوســيط 
لعــى ســبيل تبريــر الفعــل اللإهــي، ومؤخــراًً تطــورت مشــكةل 
الشــر لعــى يــد الفلســفة التجريبيــة المتطرفــة لتعبــر عــن القلــق 

ـفـي وـجـود الله تعاـلـى.

إن الــكلام فــي مشــكةل الشــر مبثــوث فــي التــراث اسلإلامي 
ــم  ــوص ت ــبيل الخص ــى س ــي لع ــر الغرب ــي الفك ــي، وف والغرب
ــون  ــون يتطرق ــفة المؤمن ــدة؛ فالفلاس ــا عدي ــن زواي ــا م تناوله
ــم  ــن لديه ــفة الذي ــا الفلاس ــال الله، بينم ــر أفع ــن تبري للشــر ضم
التشــكيك  أســاس  لعــى  للشــر  تناولهــم  إلحاديــة  نزعــات 
فــي الجمــع بيــن وجــود الله ووقــوع الشــر، وقــد تنوعــت 
اعتراضاتهــم لعــى وجــود الله باســتخدام مشــكةل الشــر مــن 
خلال النظــر إلــى الشــر أخلاقيــاًً وهــو مــا ركــز لعيــه لايبنــز )1( 
ــائةع  ــت ش ــد كان ــة، وق ــة المنطقي ــتخدم الحج ــن اس ــم م ، ومنه
الاســتخدام فــي الفلســفة المعاصــرة، غيــر أن صياغتهــا كانــت 
مبســطة وتتضمــن بعــض الثغــرات، إلــى أن جــاء جــون ليــزي 
ماكــي)2( عــام 1955م ليطــور الحجــة المنطقيــة ويســد ثغراتهــا 
ويمدهــا بالمزيــد مــن المقدمــات، لتكــون -بزعمهــم- حجــة 

جـود الله. فـي وـ لـى ـن ةي ـع ةي برهاـن منطقـ

ــة  ــة المنطقي ــص الحج ــن تلخي ــال يمك ــبيل الإجم ــى س لع
لمعضلــة الشــر بــأن وجــود الشــر منافــر منطقيــاًً لوجــود الــرب، 
ــرب  ــك لأن وجــود ال ــاًً متناقضــة، وذل ــة بينهمــا وجودي فاعللاق
ــكان  ــة ملإ ــر متيقن ــود الش ــا بوج ــا عمرفتن ــر، بينم ــي الخي يعن
احلإســاس والشــعور بهــا، فــإذا كان الــرب محبــةًً وخيــراًً 
واعلالــم مــن صنعــه ولمكــه فكيــف يســمح بوجــود الشــر؟ 
بالإضافــة إلــى أن الشــر متيقــن، بينمــا وجــود الــرب -بحســب 
زعمهــم- مشــكوك فيــه، وذلــك نتيجــة التطــرف بالأخذ بالفلســفة 
التجريبيــة إلــى أقصــى مداهــا، وحينئــذٍٍ ينتــج القــول بنفــي وجود 
ــان  ــة وبي ــذه الحج ــل له ــد تفصي ــون الله- مزي ــيأتي -بع الله. وس

اًيً. اًيً وعقـل هـا منطقـ تـي تحفـ المآـخـذ واـلإشـكالات اـل

ــت أن أخصــص هــذا البحــث لمعالجــة هــذه  ــا رأي مــن هن
الجزئيــة المتلعقــة بمشــكةل الشــر، لعلــي بذلــك أســاهم فــي 
تســليط الضــوء لعــى جانــب مــن جوانــب مشــكةل الشــر التــي 
ــن، ومــن الله أســتمد  ــل فلســفة الدي ــل أحــد أهــم بحــوث حق تمث

سـداد. عـون واـل اـل
)))   غوتفريــد فليهلــم لايبنــز )1646-1716( فيلســوف ألمانــي، كتــب مقــالاًً فــي الميتافيزيقيــا يلخــص فيــه أفــكاره الفلســفية والدينيــة، كمــا كان مشــاركاًً فــي الإبســتملوجيا فكتــب مقــالات جديــدة عــن 

اـعلقـل البـشـري يناـقـش فيـهـا آراء ـجـون ـلـوك ـحـول نظرـةي المعرـةف، وـفـي آـخـر ـعمـره أـلـف كـتـاب ـمحـاولات ـفـي اعلداـةل اللإهـةي واـلتـي اـشـتهرت بثيوديـسـيا
)))   جــون ليــزي ماكــي )1917-1981( فيلســوف أســترالي، شــارك فــي الأخلاق، وفلســفة الديــن، والميتافيزيقــا، وفلســفة اللغــة. كانــت لديــه آراء مؤثــرة حــول مــا بعــد الأخلاق، بمــا فــي ذلــك دفاعــه 
عــن الشــك الأخلاقــي ودفاعــه المتطــور عــن اللإحــاد، كتــب ســتة كتــب، كتابــه الأكثــر شــهرة؛ الأخلاق: اختــراع الصــواب والخطــأ )1977(، يبــدأ بالقــول بجــرأة: "لا توجــد قيــم موضوعيــة". 
ويمضــي فــي القــول بأنــه بســبب هــذا، يجــب اختــراع الأخلاق بــدلاًً مــن اكتشــافها. وقــد أطلــق لعــى كتابــه المنشــور بعــد وفاتــه: "عمجــزة الإيمــان: الحجــج المؤيــدة والمعارضــة لوجــود الله" 

)1982( . وصفـتـه مجـةل تايـمـز بأـنـه " “ربـمـا ـهـو أـقـدر فلاـسـفة اـليـوم الملحدـيـن”

مشكلة البحث: 1-1	
البحــث فــي أن الخطــاب اللإحــادي  تتلخــص إشــكالية 
يعتــرض لعــى وجــود الله تعالــى مــن خلال عــدد مــن الشــبهات 
أهمهــا وجــود الشــر فــي اعلالــم، كمــا أن عمضلــة الشــر ذاتهــا 
تتخــذ عــدداًً مــن الأشــكال والصيــغ التــي تــروج بهــا الشــبهة، 
غيــر أن خطــورة الحجــة المنطقيــة لمشــكةل الشــر أنهــا تتــذرع 
بالمنطــق كمرجعيــة عقليــة لا نــزاع فيهــا -يزعمــون- مــن 
خلالهــا أنهــا الحجــة المتماســكة والتــي لا مدخــل لعيهــا، وهــو 
ـمـا ـسـيتبين ـعـواره ومخالفـتـه لمـبـادئ المنـطـق بـعـون الله تعالى.

أسئلة البحث:2-1	
	1 متى تناول الفلاسفة واللاهوتيون الحديث عن الشر؟.
	2 ــر اعلصــور مشــكةل . ــج اللاهــوت المســيحي عب ــف عال كي

الشــر؟
	3 ما الحجة المنطقية لمشكةل الشرّ؟.
	4 ــي . ــق ف ــى المنط ــتندوا لع ــن اس ــفة الذي ــرز الفلاس ــن أب م

تبريــر اللإحــاد؟
	5 من أبرز اللاهوتيين الذين ناقشوا الحجة المنطقية؟.

أهداف البحث:3-1	
أ بيان تاريخ البحث الفلسفي واللاهوتي لمشكةل الشر. 	.
ب تنــاول عمالجــة اللاهــوت المســيحي عبــر اعلصور لمشــكةل 	.

لشر.  ا
ج الكشف عن الحجة المنطقية لمشكةل الشرّ. 	.
د ــي 	. ــى المنطــق ف ــتندوا لع ــن اس ــفة الذي ــرز الفلاس ــان أب بي

ــاد.  ــر اللإح تبري
ه بيان أبرز اللاهوتيين الين ناقشوا الحجة المنطقية. 	.

حدود البحث: 4-1	
الشــر  بمشــكةل  يتلعــق  فيمــا  البحــث  حــدود  تنحصــر 
وعلائقهــا اللاهوتيــة فــي الفكــر الفلســفي والمســيحي قديمــاًً مــن 
ــي  ــة ف ــة الموضوعي ــن الناحي ــة للموضــوع، وم ــة تاريخي ناحي
الحـةج المنطقـةي لمـشـكةل اـلشـر ـفـي فـلسـفة الدـيـن المعاـصـرة.

 الدراسات السابقة:5-1	
كُُتبــت عــدد مــن الأبحــاث حــول مشــكةل الشــر مــن منطلقــات 
ــى،  ــود الله تعال ــي وج ــكيك ف ــع التش ــادي بداف ــا اللإح ــتى؛ منه ش
ومنهــا بغــرض الدفــاع عــن الحكمــة اللإهيــة انطلاقــاًً مــن الوجهــة 
اسلإلاميــة لــدى الفلاســفة المنتســبين إلــى اسلإلام، وكذلــك انطلاقــاًً 
مــن الوجهــة المســيحية لــدى اللاهوتييــن النصارى قديماًً في فلســفة 
اعلصــور الوســطى وحتــى حديثــاًً، غيــر أنــي ســأحصر الدراســات 
التــي تكلمــت عــن مشــكةل الشــر مــن خلال وجهــة إسلاميــة وأبيــن 

مــن خلالهــا الفــرق بيــن دراســتي وبيــن تلــك الدراســات:
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	1 اعلنايــة اللإهيــة ومشــكةل الشــر فــي الفكــر الفلســفي "ابــن .
ســينا وموســى بــن ميمــون وتومــاس الأكوينــي أنموذجــاً" 
بحــث  وهــو   ،)2014( الحــاق  لعــي  ثائــر  للدكتــور 
دكتــوراه تقــدم بــه المؤلــف إلــى كليــة دار العلــوم بجاعمــة 
القاهــرة. وهــو بحــث مميــز غيــر أنــه يعالــج مشــكةل الشــر 
فــي حقبــة تاريخيــة محــددة، بينمــا دراســتي تتوجــه بشــكل 
ــي  ــر ف ــكةل الش ــرة لمش ــورات المعاص ــى التط ــي إل أساس

ــرن الماضــي.  الق
	2 اعلنايــة اللإهيــة ومســأةل وجــود الشــر فــي اعلالــم بيــن .

الفلســفتين اسلإــماية والمســيحية فــي اعلصــر الوســيط 
دراســة مقارنــة )2004( للدكتــور أحمــد محمــد جــاد عبــد 
ــة اسلإــماية  ــة الجاعم ــي حولي ــرازق، بحــث منشــور ف ال
ــن  ــوع م ــاول الموض ــم تن ــث مه ــو بح ــاد، وه ــام آب بإس
زاويــة تاريخيــة فلســفية ودينيــة، غيــر أنــه لــم يناقــش 
الحجــة المنطقيــة كونهــا جــاءت خارجــة عــن النطــاق 

الزمنــي لدراســته. 
	3 مشــكةل الشــر، دراســة عقديــة نقديــة، د. لعــي بــن محمــد .

اعلتيبــي، بحــث دكتــوراه فــي الجاعمــة اسلإــماية بالمدينــة 
النبويــة، وهــو بحــث شــرعي متميــز يناقــش مشــكةل الشــر 
مــن جهــة علائقهــا الشــرعية بأبــواب القضــاء والقــدر 
والحكمــة ومواقــف المــدارس اسلإــماية حيالهــا، كمــا 
تطــرق فــي نهايــة البحــث إلــى موقــف الفلاســفة الغربييــن 
تنــاول  وفيــه  ونقــده،  الشــر  مشــكةل  مــن  والملاحــدة 
أربــع صفحــات  فــي  المنطقيــة  بالمقدمــات  الاســتدلال 
ص473-477، لخــص فيهــا المســأةل بشــكل جيــد، ثــم فــي 
المبحــث الأخيــر ناقشــها، فالبحــث يتنــاول إشــكالية الشــر 
ــرعية،  ــات الش ــم والمصطلح ــا بالمفاهي ــوم وارتباطه بعم
ــة مــن  ــة عمين ــي لمعالجــة جزئي ــن يتخصــص بحث ــي حي ف

ــة.  ــتملوجية منطقي ــة إبس زاوي
ــا،  ــدت منه ــا وأف ــت لعيه ــي وقف ــرز الدراســات الت هــذه أب
وهــي مجــرد مثــال وإلا فثمــة دراســات كثيــرة تناولــت مشــكةل 
الشــر، غيــر أنــه لــم يجــر فيهــا تنــاول مخصــص للحجــة 
المنطقيــة لمشــكةل الشــر وفــق مرجعيــة إيمانيــة إسلاميــة، وهــو 

لـى. فـي ـهـذا البـحـث بـعـون الله تعاـ يـه ـ مـا أـعسى إـل ـ

 منهج البحث:6-1	
يعتمــد البحــث لعــى منهجيــن أساســيين؛ المنهــج الوصفــي 
مــن خلال ذكــر تاريــخ عمضلــة الشــر فــي الفكــر الغربــي 
وعلاقتهــا بالمفاهيــم اللاهوتيــة والفلســفية، والمنهــج النقــدي مــن 
ــا  ــرض به ــي يعت ــة الت ــة المنطقي خلال عــرض وفحــص الحج
ــص  ــه النق ــل وأوج ــان الخل ــادي؛ لبي ــاب اللإح ــاب الخط أصح

اًقً وـعـقلاًً وـشـراًعً. والقـصـور منطـ

�William L. & William J., philosophy of religion, “god and the problem of evil”, (225-227).  (((

خطة البحث:7-1	
وقد جرت خطة البحث كالتالي:

- مقدةم. 

- المبحث الأول: تاريخ مشكةل الشر. 

- المبحث الثاني: مشكةل الشر في النصرانية. 

- المبحث الثالث: اعلداةل اللإهية "ثيوديسيا". 

- المبحث الرابع: تطوير الحجة المنطقية لمشكةل الشر. 

المبحث الأول: تاريخ مشكلة الشر. 

ــفي،  ــي والفلس ــراث الدين ــي الت ــاًً ف ــر مفرق ــر الش ــرد ذك ي
حيــث لا تخلــو ديانــة ســماوية أو وضعيــة مــن عمالجــة خاصــة 
ــا  ــن لخفياته ــق م ــان تنطل ــذه الأدي ــن ه ــر؛ كلٌٌ م ــة الش لمعضل
ومؤثراتهــا الخاصــة بهــا، وفــي هــذا المبحــث سأشــير بإجمــال 
إلــى الموقــف الدينــي مــن مشــكةل الشــر، كما سأشــير إلــى تناول 
ــي قدموهــا لهــذه المشــكةل  ــول الت ــان للشــر والحل فلاســفة اليون
ــي  ــر الدين ــى الفك ــر لع ــن بشــكل كبي ــم مؤثري ــفية؛ لكونه الفلس
ــا  ــة. أم ــى النصراني ــن لع ــر أفلوطي ــي تأثي بعدهــم خصوصــاًً ف
بالنســبة لتاريــخ بحــث مشــكةل الشــر فــي النصرانيــة خصوصــاًً 
ــل  ــرة التفاصي ــه وكث ــي؛ لأهميت ــه المبحــث التال ــأخصص ل فس
ــفة  ــل فلس ــى حق ــي لع ــكل رئيس ــر بش ــو المؤث ــه ه ــه ولكون في

يـن المعاـصـر. الدـ

فالموقــف الدينــي الوضعــي منهــم مــن ذهــب إلــى أن الشــر 
ــم الظواهــر هــو مجــرد وهــم، وهــو مذهــب  ــي عال ــل ف المتمث
لــه أصــول هنديــة فــي أحديــة الفيدانتــا، ولــه وجــود فــي الفكــر 
النصرانــي الحديــث، حيــث يــرون أن الشــر لا يعــدو أن يكــون 
وهمــاًً، حيــث لا وجــود أنطلوجــي للشــر، ويلاحــظ لعــى 
ــات  ــم يوضــح الأزم ــي الشــر ول ــى بنف ــه اكتف ــذا المذهــب أن ه
ــا  ــدى علاقته ــان وم ــها انلإس ــي يعايش ــية الت ــة والنفس الأخلاقي
ــم  ــدة لدع ــة الوحي ــم أن الطريق ــي مذهبه ــر ف ــى ذك ــر، حت بالش

ــاًً)1(.  ــؤس انلإســان وشــره تمام ــكار ب ــر اللإهــي هــي إن الخي

ــة  ــر لمعضل ــتية لاًحً آخ ــي الزرادش ــد ف ــل نج ــي المقاب وف
ــر والشــر متعارضــان،  ــة وأن الخي ــق مــن الثنائي ــر ينطل الش
ولــذا تخلصــوا مــن المعضلــة بالقــول بإلهيــن؛ إلــه الخيــر 
وإلــه الشــر، وهــو الحــل الــذي انتهــى إليــه القديــس أوغســطين 
مطلــع القــرون الوســطى ليؤثــر تأثيــراًً بالغــاًً لعــى اللاهوتييــن 
ــون  ــدى ج ــا ل ــث، كم ــيط والحدي ــي اعلصــر الوس ــده ف ــن بع م

مـل. سـتيورت ـ ـ
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ــو  ــة، وه ــة والثنائي ــن الواحدي ــع بي ــث جم ــب الثال والمذه
ــة  ــى الوحداني ــتندة إل ــة المس ــة الأخلاقي ــه بالثنائي ــر عن ــا يعب م
الميتافيزيقيــة، بمعنــى أنــه لا يقــول بإلهيــن، وإنمــا يؤمــن 
بوحدانيــة الخلــق، وأن وجــود الشــر أخلاقــي، وهــو مذهــب تــم 

تطويــره مــن خلال بعــض الكنائــس الإصلاحيــة)1(. 

ــان  ــفة اليون ــاول فلاس ــد تن ــد الفلســفي فق ــى الصعي ــا لع أم
ــا،  ــولاًً له ــوا لح ــر وقدم ــكةل الش ــم مش ــتلاف وجهاته ــى اخ لع
واشلإــارة إليهــم فــي هــذا الصــدد مهــم؛ لتأثيرهــم لعــى الفكــر 
وامتزاجــه  الدينــي  الفكــر  لتأثــر  وأيضــاًً  بعدهــم،  الفلســفي 
باعلناصــر الفلســفية ســواءًً فــي المســيحية أو فــي اسلإلام لــدى 
الفلاســفة المنتســبين إلــى اسلإلام وبعــض الفــرق الكلاميــة، 
ــى علاج  ــعى إل ــادةًً تس ــي م ــراث المعتزل ــي الت ــظ ف ــث يلح حي
هــذه اشلإــكالية لتعارضهــا مــع أصــل اعلــدل الــذي يمثــل شــعار 
المعتزلــة، وهــي مــادة لا تخلــو -كســائر تــراث المعتزلــة- مــن 

عـن اسلإلام. بـي ـ سـفي الأجنـ صـر الفـل ثـار اعلنـ آـ

أفلاطــون: جــرى ذكــر الشــر لــدى أفلاطــون عنــد حديثــه 
ــك  ــن خلال ذل ــرق م ــم، وتط ــي اعلال ــال ف ــال والجم ــن الكم ع
ــولا  ــن وجــود الشــر؛ إذ ل ــو م ــن أن يخل ــم لا يمك ــى أن اعلال إل
ــر، وإذا كان الله  ــر والش ــن الخي ــز بي ــن التميي ــا أمك ــوده لم وج
ــو  ــس ه ــرات فلي ــدر الخي ــو مص ــه وه ــي ذات ــض ف ــر مح خي
مصــدر الشــر، بــل الشــر مــن مصــدر آخــر؛ لأنــه لا يمكــن أن 
تأتــي الشــرور مــن الصانــع الــذي هــو خيــر ويصنــع الأشــياء 
ــى أفضــل وجــهٍٍ ممكــن، إنمــا مصــدر الشــرور والنقائــص  لع
ــادة لا  ــم المحســوس، وهــذه الم ــي تشــوب اعلال ــادة الت هــي الم
ــم بطبيعتهــا لعــى الإطلاق؛ لأنهــا  يمكــن عللقــل البشــري أن يل

ــون)2(.  ــي الك ــول ف اعلنصــر اللاعمق

ــن أفلاطــون، فمنهــم مــن ربطــه  ــراءة مت ــت ق ــا اختلف وهن
بالزرادشــتية الثانويــة، ومنهــم مــن فــك الارتبــاط بينهمــا، 
ــل؛  ــة المث ــي نظري ــره ف ــي الشــر نتيجــة تقري ــه ف ــل كلام وجع
حينمــا جعــل اعلالــم عالميــن؛ اعلالــم المعقــول الكامــل الحــاوي 

ــص)3(.  ــوس ناق ــم محس ــل، وعال للمث

أفلوطيــن: موقفــه مــن مســأةل الشــر فيــه شــيء مــن 
التذبــذب والتناقــض، فتــارةًً يصــف المــادة بأنهــا شــر، ويصــف 
ــوي والســفلي؛  ــم العل ــن اعلال ــر، كمــا يفــرق بي ــه خي الكــون بأن
الأمــر الــذي أورث إشــكالاًً ولبســاًً عنــد مــن تأثــر بــه، خصوصاًً 
أوغســطين ومــن تبعــه مــن فلاســفة اعلصــور الوســطى، غيــر 
أنــه لا يخفــى عظيــم تأثيــر أفلوطيــن الكبيــر لعــى الفكــر 
النصرانــي الوســيط ولعــى الفلاســفة المنتســبين إلــى اسلإلام)4(. 

)))   انظــر: اعلنايــة اللإهيــة ومســأةل وجــود الشــر فــي اعلالــم بيــن الفلســفتين اسلإلاميــة والمســيحية فــي اعلصــر الوســيط دراســة مقارنــة ص29، أ.د. أحمــد محمــد جــاد عبدالــرازق، حوليــة الجاعمــة 
اسلإلاميــة اعلالميــة بــإسلام آبــاد، 2004م

)))   انظر: مدخل إلى الفلسفة القديمة، آرمسترونغ، )ص:79(.
)))   انظر: جمهورية أفلاطون، لحنا خباز)ترجمة( )ص:183( والمدخل إلى الفلسفة، لأزفلد كولبه )ص101(.

)))   انظر: الموسوةع الفلسفية المختصرة، جوناثان رى وج.أو. أرمسون، )ص61-59(.
)))   انظر: مدخل إلى الفلسفة القديمة )ص251(، وتاسوعات أفلوطين )ص440(.

)))   انظر: مدخل إلى الميتافيزيقا، إمام عبد الفتاح إمام )ص133(.

ــة لا شــكل  ــا ظلم ــادة بأنه ــه للم ــس وصف ــذا اللب يوضــح ه
ــا  ــي فيه ــلبية الت ــذه الس ــلب، وه ــي والس ــدأ النف ــا مب ــا، وأنه له
ــون  ــن ك ــم م ــادي، وبالرغ ــم الم ــي اعلال ــدأ الشــر ف ــا مب تجلعه
المــادة شــراًً عنــد أفلوطيــن فــإن اعلالــم المــادي المحســوس 
ليــس بشــرٍٍ عنــده، إذ هــو أفضــل اعلوالــم الممكنــة، وهكــذا 
ــن فكــرة أرســطو عــن المــادة  ــى الجمــع بي ــن إل يســعى أفلوطي
بوصفهــا ســلباًً خالصــاًً بفكــرة أفلاطــون عــن المــادة بوصفهــا 
ــا  ــن هن ــس. وم ــي النف ــة ف ــن المشاكس ــم والتكوي ــة التنظي فعالي
لوحــظ تأثــر أفلوطيــن بالنظريــات الغنوصيــة القائلــة بــأن الشــر 
دخــل اعلالــم عــن طريــق اتحــاد النفــس بالمــادة، وهــي مســأةل 
مرتبطــة بنظريتــه فــي الفيــض، فلعــى الرغــم مــن وجــود الشــر 
إلا أنــه عرضــي لا جوهــر، فهــو يحصــل فــي مرلحــة تاليــة مــن 

ــض)5(.  مراحــل الفي

ــجم  ــن منس ــه أفلوطي ــى ب ــذي أت ــل ال ــظ أن الح ــا يلح وهن
ــده أن  ــض؛ فعن ــة الفي ــن خلال نظري ــة م ــفته الوجودي ــع فلس م
الله ليــس خالقــاًً بالمعنــى الســماوي، إنمــا المــادة نتيجــة الفيــض 
ــالله  ــه ف ــر، ولعي ــدأ للش ــي والمب ــدر الأساس ــي المص ــك ه فلذل
ليــس مســؤولاًً عــن المــادة خيــرةًً كانــت أم شــريرة، فــإذا كانــت 
المــادة شــراًً فــالله ليــس شــراًً لأن اعللاقــة بينهمــا ليســت مباشــرة 
كمــا فــي نظريــة الخلــق، وإنمــا هــي علاقــة منفصلــة كمــا 

ــض)6(.  ــة الفي ــرره نظري تق

ــي  ــفية الت ــات الفلس ــم النظري ــال عرضــت لأه ــذا بإجم هك
ــي  ــر الدين ــى الفك ــر لع ــا تأثي ــر وكان له ــكةل الش ــت لمش تطرق
اسلإلامــي والمســيحي، وإلا فالــكلام حــول آراء الفلاســفة فــي 
مشــكةل الشــر يســتغرق كلامــاًً أطــول، لكنــي حســبي أن أشــرت 

نـا. لـه علاـةق مباـشـرة بموضوـع لـى ـمـا ـ إـ

المبحث الثاني: مشكلة الشر في النصرانية. 

فــي هــذا المبحــث ســنخصص الحديــث حــول مشــكةل الشــر 
لــدى النصــارى وكيــف عالجهــا اللاهوتيــون فــي اعلصــور 
شــكلت  التــي  المؤثــرات  أهــم  إلــى  واشلإــارة  الوســطى، 
رؤاهــم وأفكارهــم حيــال هــذه القضيــة والتــي اســتمرت قرون�ًـا 
طويلــة، حيــث لا تــزال تلــك الحلــول حاضــرة ومؤثــرة ضمــن 
ــة الباعــث  ــا أن طبيع ــن. كم ــفة الدي ــي فلس ــث ف الســجال الحدي
ــن  ــرة وبي ــة المبك ــن النصراني ــر بي ــأةل الش ــة مس ــى مناقش لع
النصرانيــة الحديثــة مختلــف تمامــاًً، فــإذا كانــت الاعتراضــات 
اللإحاديــة المعاصــرة تناقــش مســأةل الشــر لتتخذهــا دلــيلاًً لعــى 
اللإحــاد، فــإن طــرح المشــكةل فــي التاريــخ النصرانــي المبكــر 
ــة  ــبيل المناقش ــى س ــا كان لع ــاًً، إنم ــاًً إلحادي ــن اعتراض ــم يك ل
بيــن مــن يؤمــن بإلــه واحــد -بزعمهــم- وبيــن مــن يؤمــن بإلهــي 
ــث  ــد الحدي ــه عن ــة- كمــا ســيأتي تفصيل ــر والشــر -المانوي الخي

يـس أوغـسـطين -بـحـول الله-. ـعـن القدـ
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ــة  ــب عمرف ــارى يتطل ــدى النص ــر ل ــى الش ــكلام لع إن ال
المدخــل الــذي مــن خلالــه تطرقــوا لمشــكةل الشــر، حيــث كان 
ــات  ــكلام عــن الصف ــي ال ــه، وف ــى وصفات ــكلام عــن الله تعال ال
ــح  ــن مصطل ــم ضم ــوع مه ــرق إلــى موض ــم التط ــة يت اللإهي
وهــو  الســكولائية،  الكنســية  التعاليــم  فــي  تداولــه  جــرى 
ــبٍٍ  ــن جان ــب وم ــن جان ــذا م ــة"، ه ــة اللإهي ــح "اعلناي مصطل
ــة الفلســفة الوجوديــة  ــوا إلــى مشــكةل الشــر مــن بواب آخــر دلخ
"الأنطلوجيــة"، مــن جهــة لخــق الشــر وعلاقتــه باعلالــم، وهــل 
يتعــارض مــع نظريــة اعلنايــة اللإهيــة والتــي فهمــت لعــى 
أســاس لا وجــود للشــر، وهكــذا كان المــدار فــي مشــكةل الشــر 
لعــى مفهــوم "اعلنايــة اللإهيــة"، والــذي لــه لخفيــات تاريخيــة 
ــدس، وهــو  مــا يمكــن تلخيصــه  ــاب المق ــم الكت مرتبطــة بتعالي

ــة: ــاط التالي ــن النق ضم

	1 ــة . ــه المأمول ــى غايت ــم إل ــاً عللال ــاره هادي أن دور الله باعتب
ــر  ــى عناص ــوراً لع ــس مقص ــطته لي ــا بواس ــأ به أو المتنب
ــل  ــن قب ــل هــو تدخــل حــر م النظــام الطبيعــي فحســب، ب
ــاء  ــدم والامت ــن ع ــم م ــق اعلال ــن لخ ــو يتضم ــه، فه اللإ
النطــاق  خالصــاً لله خــارج  فعــاً  باعتبــاره  الأخــروي 
ــا  ــن وضعه ــة، فالآخــرة لا يمك ــن الطبيع انلإســاني وقواني

ضمــن مصطلحــات غائيــة. 
	2 ــة . ــة اللإهي ــا باعلناي ــر عنه ــم المعب ــن الله واعلال ــة بي اعللاق

ــخصي  ــه الش ــخصية باللإ ــة الش ــي اعللاق ــذروة ف ــغ ال تبل
الــذي أعطــى انلإســان حريتــه ابتــداءً وانتهــاءً، ولعيــه 
ــى  ــاد لع ــع بالاعتم ــف ولا تنقط ــات لا تق ــة المخلوق فحري
الممكــن، كمــا أن حريــة الفعــل انلإســاني ليســت عمارضــاً 

ــة.  ــة اللإهي ــاً عللناي أو منافس
	3 ــرية . ــرف البش ــكان تع ــه باملإ ــه وقدرت ــة الله وحكمت خيري

لعيهــا مــن خــال تاريــخ الخــاص والوعــود اللإهيــة، 
ــه.  ــي كل أحوال ــان ف ــة بانلإس ــة مرتبط فاعلناي

	4 خيريــة الله التــي تخطــط وتدفــع هــي بحاجــة إلــى التفســير .
الــذي تعطيــه الكلمــة اللإهيــة بمــا تعــرف بــه الإيمــان 
والأمــل، لا بعلامــة عقليــة يرشــد إليهــا اعلقــل، ولعيــه فــا 

ــاً.  ــة إيماني شــيء يمكــن أن يواجــه اعلناي
	5 ــي الصــاة، . ــدي ف ــن التعب ــبه بالتمري ــة أش ــان باعلناي الإيم

ــر المعطــى  ــى والفك ــوت الألع ــس فحســب لأجــل الملك لي
بواســطة خيريــة الله، ولكــن أيضــاً فــي الامتــاء مــن 
الوعــود اللإهيــة المقترحــة؛ فالحاجــة انلإســانية دائمــة إلــى 

ــره)1(.  ــه وب ــظ الله وعنايت حف
بعــد هــذا التمهيــد يمكــن التوقــف عنــد محطتيــن رئيســيتين 
فــي تاريــخ الفكــر النصرانــي مــن خلال لعميــن لهــم تأثيــر كبير 
ــة  ــال عمضل ــوا إليهــا حي بحســب النتائــج والحلــول التــي توصل
ــن  ــة ع ــة مختلف ــة تاريخي ــل حقب ــم يمث ــد منه ــر، وكل واح الش

)))   انظر: اعلناية اللإهية ومسأةل وجود الشر في اعلالم بين الفلسفتين اسلإلامية والمسيحية في اعلصر الوسيط دراةس مقارةن، جاد أحمد محمد، )ص108(.
)))  انظر: اعلناية اللإهية د. أحمد جاد ص109.

)))  يعني المانوية.
)))  اعترافات القديس أغستينوس ترجمة إبراهيم الغربي )ص189(.

ــا المبكــرة،  ــي مرلحته ــل المســيحية ف الآخــر؛ فأوغســطين يمث
ــن،  ــس الميلاديي ــع والخام ــرن الراب ــن الق ــا بي ــاش م ــث ع حي
ــى  ــرون الوســطى حت ــى الق ــدت آراءه مســيطرة لع ــي امت والت
عصــر النهضــة، والآخــر لايبنتــز يمثــل اعلصــر الحديــث، 
ــكالات  ــى اشلإ ــول إل ــار للوص ــم باختص ــاول آرائه ــيتم تن وس

شـكةل اـلشـر. لـى ـم قـي ـع تـراض المنطـ المعاـصـرة والاـع

أولاًً: أوغسطين. 

تكمــن أهميــة أوغســطين ومركزيتــه فــي الفكــر النصرانــي 
لكونــه لاهوتــي وفيلســوف صاغــت كثيــراًً مــن أفــكاره القــرون 
ــدأ  الوســطى، وفيمــا يخــص مســأةل الشــر فهــو ينطلــق مــن مب
تعظيــم الله تعالــى وأنــه لا يشــك فــي وجــوده، وأن الأشــياء 
المرئيــة فــي اعلالــم مــن نظــام وجمــال وحركــة وتغيــر شــاهدة 
ــوم  ــه متناســق منســجم، يق ــم لدي ــا أن اعلال ــى إرادة الله،  كم لع
لعــى قواعــد الصــورة والقيــاس واعلــدد، فهــو يقابــل بيــن 
يقــوم  فاعلالــم  الميتافيزيقيــة،  والأعــداد  الرياضيــة  الأعــداد 
ــا نقيــس  ــاس لأنن ــى القي ــا عنــد الأشــياء، ولع ــى اعلــدد؛ لأنن لع
الأشــياء، والقوانيــن الرياضيــة التــي تســود اعلالــم ممــا يــؤدي 

ــه)2(.  ــجامه وانتظام ــى انس إل

والمشــكةل تأتــي مــن افتــراض أن اعلالــم صنــع الله، وكان 
ــا  ــو م ــم؟ وه ــي اعلال ــف يوجــد الشــر ف ــذات، فكي ــراًً بال الله خي
أرق أوغســطين طــويلاًً، وكانــت هــي محــور حديثــه فــي كتابيــه 

ةن الله". فـات" و"مديـ "الاعتراـ

غيــر أن أوغســطين فــي مبــدأ أمــره اعتنــق المانويــة التــي 
ــم  ــن عال ــن تفصــل بي ــهةل حي ــة س ــر بطريق ــكالية الش ــل إش تح
الخيــر وعالــم الشــر بالقــول بإلهيــن؛ إلــه النــور وإلــه الظلمــة، 
ــة  ــت المانوي ــظلام، فكان ــه ال ــى إل ــث يمكــن نســبة الشــر إل بحي
تمثــل بالنســبة لــه وســيةل مثلــى لفهــم اعلالــم المركــب مــن 
الخيــر والشــر. ثــم تحــول عــن المانويــة باعتنــاق النصرانيــة، 
وعــاودت مشــكةل الشــر تؤرقــه كثيــراًً فــكان ممــا قــال: )مشــكةل 
الشــر مــن الأصــل غامضــة لــدي ومســتعصية أيــاًً كان مصــدر 
الشــر، فقــد رأيــت وأنــا أتحــراه ألا أتخــذ الســبيل الــذي يجلعنــي 
أعتقــد أن الله الأزلــي غيــر المتغيــر متغيــراًً، وإلا أصبــح ذلــك 
ــن ضلال  ــق م ــا واث ــث وأن ــت بالبح ــه، وقم ــث عن ــذي أبح ال
تلعيــم هــؤلاء)3(، الذيــن تجنبتهــم مــن كل قــواي، إذ رأيتهــم أثنــاء 
بحثهــم عــن مصــدر الشــر منتفخيــن خبثــاًً، مياليــن إلــى الاعتقــاد 

أن ذاتــك أكثــر قابليــة لتحمــل الشــر منهــم إلــى ارتكابــه()4(. 

لقــول  وتخطأتــه  إيمانــه  لعــى  أوغســطين  يؤكــد  كمــا 
ــي البحــث عــن  ــر ف ــه حائ ــي الوقــت ذات ــه ف ــر أن ــة، غي المانوي
ــو كنــت  ــي ل ــول: )لكن ــة، حيــث يق ــة الوجودي الجــواب للمعضل
إلــى ذلــك الحــد أقــول وأعتقــد جازمــاًً أنــك لا تقبــل بتاتــاًً الدنــس 
ولا التحــول ولا التغيــر فــي أي جــزء مــن أجزائــك مولانــا أيهــا 
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اللإــه الحــق الــذي لخقــت كل المخلوقــات والأشــياء؛ فمــع ذلــك 
لــم أكــن ألمــك تفســيراًً لســبب الشــر، فمهمــا كان مصــدره كنــت 
أرى وجــوب البحــث عنــه، لذلــك كنــت أبحــث عنــه آمنــاًً واثقــاًً 
مــن عــدم صحــة مــا كان يقــول القــوم المانويــون الذيــن كنــت 
ــي البحــث  ــي كنــت أراهــم ف ــكل جوارحــي؛ لأن ــاًً منهــم ب هارب
ــوا يعتقــدون  عــن منشــأ الشــر لميئيــن بالمكــر، حتــى أنهــم كان
أن جوهــرك يتحمــل الشــر عــوض أن يقولــوا إن جوهرهــم 

يرتكــب الشــر)1(. 

فــي تلــك المرلحــة يأتــي تأثيــر الأفلاطونية المحدثة ليســاعد 
أوغســطين لعــى إنشــاء حــل يتوائــم مــع الفكــر النصرانــي القائم 
لعــى مفهــوم الــخلاص مــن خطيئــة آدم، وهــي عقيــدة مســيحية 
أساســية، تعتقــد بــأن اعلالــم خيــرٌٌ فــي أساســه؛ لأنــه صنــع الله، 
ولكنــه فاســد عمليــاً؛ً لســيطرة الخطيئــة لعيــه)2(، بحيــث يكــون 
ــل انلإســان هــو نتيجــة الإرادة  ــع مــن قب الشــر الأخلاقــي الواق
ــوم  ــى خلاف المفه ــياًً لع ــوم الشــر كنس ــو مفه ــذا ه الحــرة، فه

اليوناـنـي ـللشـر.

ــا أعجــب أغوســطين بحــل أفلوطيــن الــذي يجعــل  مــن هن
ــأن  ــده ب ــم)3( ، ويؤك ــي اعلال ــود ف ــر الموج ــدر الش ــادة مص الم
الجســد يمثــل مصــدر الشــهوات ومنبــع الخطيئــة، غيــر أن 
ــي  ــدأه الحقيق ــر ومب ــدر الش ــي مص ــادة ه ــل الم ــن جع أفلوطي
وفقــاًً لنظريتــه فــي الفيــض، فــي حيــن يذهــب أوغســطين تبعــاًً 
للأديــان الســماوية إلــى نظريــة الخلــق بــدلاًً مــن الفيــض، 
ــحلاًً،  ــادة م ــه بالم ــاس ارتباط ــى أس ــر لع ــر الش ــذٍٍ يفس وحينئ
غيــر أنهــا لا يمكــن أن تكــون شــراًً محضــاًً، فهــي فــي الأصــل 
خيــر لأنهــا صــادرة مــن الــرب الــذي منحهــا الوجــود ووضــع 
ــر المــواد  لهــا نظامــاًً، فالشــر ليــس إلا عرضــاًً ناتــج عــن تناف
والمخلوقــات، اســتناداًً إلــى نصــوص الكتــاب المقــدس القائلــة: 
ــا  ــا قلن ــو أنن ــواب ل ــب الص ــدة"، )ولا نجان ــة الله جي "كل لخيق
ــي يشــترك  أن هــذه الفكــرة أصبحــت هــي الفكــرة الشــائةع الت
فــي الإيمــان بهــا كل الفلاســفة المســيحيين، فهــي المبــدأ الــذي 
يعتمــد لعيــه الإثبــات المســيحي للخيــر الدالخــي الذاتــي القائــم 
فــي جميــع الموجــودات، وهــو نفــس المبــدأ الــذي ســوف يعتمــد 
لعيــه فــي تفســير الشــر الحــادث فــي الطبيعــة؛ لأن المســيحية لا 
تنكــر فقــط الشــر، وإنمــا هــي تبيــن طابعــه الســلبي اعلرضــي، 

ــه()4(.  ــب لعي ــي التغل ــا الأمــل ف ــك تعطين وبذل

ــى  ــه إل ــاًً أنب ــى أوغســطين يطــول، لكــن ختام ــكلام لع وال
أن مركزيــة أوغســطين فــي الفكــر الكنســي ولحــه الــذي انتهــى 
ــر؛  ــل الش ــة لأج ــه للمانوي ــة واعتناق ــاة الطويل ــد المعان ــه بع إلي
فــإن الحــل الــذي انتهــى إليــه وعمــوم آراءه فــي اعلنايــة اللإهيــة 
ــرون  ــي الق ــي ف ــر اللاهوت ــى الفك ــر لع ــكلٍٍ كبي ــرت بش ــد أث ق
الوســطى والحديثــة، فــي الجانــب الفلســفي لعــى القديــس تومــا 

)))  انظر: المصدر السابق ص191.
)))  انظر: تكوين اعلقل الحديث، راندال )255/2(.

)))  للتوسع حول الفرق بين أوغسطين وأفلوطين ونقد أوغسطين لأفلوطين يمكن الرجوع إلى: " تاريخ الفلسفة الأوربية في اعلصر الوسيط"، يوسف كرم )ص43(.
)))  روح الفلسفة الأوربية في اعلصر الوسيط، إتين جلسون )ص:165(.

See: Theodicy, Leibniz, (p. 127).  (((

الأكوينــي وفــي الجانــب الدينــي الإصلاحــي لعــى مارتــن لوثــر 
وكاـلفـن وغيرـهـم.

ثانياًً: لايبنتز. 

ينطلــق لايبنتــز مــن مبــدأ أن الله لعــة أولــى للأشــياء، كمــا 
ــه  ــك أن ــق، ويســتنتج مــن ذل ــالٍٍ مطل ــه يجــب أن يكــون ذا كم أن
اختــار لنــا أفضــل اعلوالــم، وإذا كان كذلــك فكيــف نفســر وجــود 
الشــر؟ يجيــب بقولــه: )إن تصــور عالــم بلا آلام أو شــرور هــو 
ضــربٌٌ مــن الخيــال أو اليوتوبيــا، ذلــك لأنــه لــو محــي الشــر مــن 
الوجــود أصلاًً لــم يصبــح هــذا اعلالــم لعــى الصــورة التــي هــو 
لعيهــا الآن، ولــم يكــن بذلــك أفضــل اعلوالــم الممكنــة، فقــد يتبــع 
الشــر أحيانــاًً الخيــر، وربمــا يــؤدي اجتمــاع شــرين إلــى خيــر؛ 
إذن مــن المبالغــة أن نقــول إن الشــر يفــوق الخيــر فــي اعلالــم()5(. 

بحكــم تخصــص لايبنتــز الرياضــي والفيزيائــي وابتــكاره 
ــث  ــر، حي ــكةل الش ــى مش ــل إل ــي دخ ــجام الأزل ــة الانس لنظري
ــكار  ــى إن ــؤدي إل ــي ت ــجام الأزل ــة الانس ــن أن نظري ــق م انطل
الحريــة، وبالتالــي المســؤولية، فكيــف نفســر وجــود الشــر فــي 

ــى الله؟ ــى نســبته إل ــن إل ــم؟ ألســنا مضطري اعلال

كمــا أن هــذا اعلالــم هــو أحســن عالــم ممكــن، فكيــف نفســر 
وجــود الشــر وهــو ســائدٌ فيــه؟

ــي طالمــا رددهــا الملحــدون  هــذه اشلإــكالية اعلويصــة الت
فــي وجــوه اللاهوتييــن أجــاب عنهــا لايبنتــز بتقريــر أن الشــر 

يظهــر بثلاثــة أوجــه:

	1 وعقلــي . فيزيائــي  نقــص  وهــو  الميتافيزيقــي،  الشــر 
وأخلاقــي مــازم لــكل مــا هــو مخلــوق، لــم يكــن فــي وســع 
ــق  ــه الخال ــن كون ــة ع ــة لازم ــه نتيج ــه؛ لأن ــق تلافي الخال
ــه، وإلا  ــةً مثل الكامــل فــا يمكــن أن تكــون مخلوقاتــه كالم
لانتفــى الفــارق بيــن الخالــق والمخلــوق، ولعيــه فــا لــوم 

ــص.  ــن النق ــه م ــي مخلوقات ــا ف ــى م ــق لع ــى الخال لع
	2 الشــر الفيزيائــي، وهــو الألــم بــكل أشــكاله، ويفســر لايبنتــز .

وجــوده بــأن الله لــم يــرده، لكنــه وجــد نتيجــة تحقيقــه 
خيــرات؛ إذ إنــه مــن الضــروري فــي بعــض الأحــوال 
ــر أن يســمح ببعــض الشــرور  ــر أكب ــاد خي ــن أجــل إيج م
بوصفهــا شــرط تحقيــق هــذه الخيــرات الأكبــر؛ لــذا ســمح 
الله بحــدوث بعــض الآلام ابتغــاء تحقيــق خيــرات أعظــم، 
كمــا أن الله تعالــى عــادل، وعدلــه يقتضــي عقاب الأشــرار، 
ــن  ــاب ع ــن اعلق ــوع م ــان ن ــن الأحي ــر م ــي كثي ــالآلام ف ف

ــا.  ــوب والخطاي الذن
	3 الشــر الأخلاقــي، وهــو الخطيئــة بــكل درجاتهــا، ولا يمكــن .

ادعــاء أن الله أرادهــا؛ لأن الله حــرم ارتــكاب الخطايــا، كمــا 
لا يمكــن قــول إن الله ســمح بهــا، ذلــك لأنــه مــن الواجــب 
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ــا  ــو أنن ــد، وه ــير وحي ــر تفس ــق غي ــم يب ــا، فل ــا تجنبه لعين
نجــد أنفســنا فــي بعــض الأحــوال مقســورين لعــى الاختيــار 

بيــن خطيئتيــن)1(. 
هكــذا يلحــظ عنــد لايبنتــز تطــور فــي حــل مشــكةل الشــر، 
وانتقــال مــن الاعتمــاد لعــى الحــل الــذي أتــى بــه القديــس 
ــة،  ــم حديث ــره وفــق مصطلحــات ومفاهي ــى تطوي أوغســطين إل
وهــو مــا عــرف بمصطلــح ثيويدســيا، والــذي ســأتناوله بشــيءٍٍ 

لـي. فـي المبـحـث التاـ يـف ـ ـمـن التعرـ

المبحث الثالث: العدالة الإلهية "ثيوديسيا". 

ــة بمبحــث ثيوديســيا، وهــي  ــة الصل إن مشــكةل الشــر وثيق
ــة،  ــى اعلدال ــك بمعن ــه، ودي ــى اللإ ــوس بمعن ــة؛ ثي ــة يوناني كلم
وقــد اســتخدمه لأول مــرة الفيلســوف الألمانــي لايبنتــز، وجلعــه 
لكتابــه: "مباحــث إلهيــة حــول رحمــة الله وحريــة  عنوانــاًً 
ــرح  ــد ط ــه: )لق ــل برهيي ــول إمي ــر"، يق ــل الش ــان وأص انلإس
ــد  ــي واح ــأةل ف ــذه المس ــرة ه ــة كبي ــه برحاب ــى نفس ــز لع لايبنت
مــن أطــول مؤلفاتــه "ثيوديســيا"، وبصفــة عامــة صانــع الشــر، 
والكتــاب يســتوحي فــي شــطرٍٍ لا بــأس بــه منــه التلعيــم التقليــدي 
المتــوارث عــن الرواقييــن والقديــس أوغســطينوس، والــذي 
ــو  ــه؛ فه ــع تأملات ــي راب ــه ف ــد لعي ــدوره اعتم ــكارت ب كان دي
يميــز بيــن الشــر الميتافيزيقــي أو النقــص، والشــر الطبيعــي أو 

ــة()2(. ــي أو الخطيئ ــر الإثم ــم، والش الأل

ــى  ــي إل ــة كان ينتم ــة اللإهي ــول اعلدال ــث ح ــة البح فطبيع
الفلســفة الميتافيزيقيــة، لكــن الإضافــة التــي قــام بهــا لايبنتــز أنــه 
خــص هــذا المبحــث باســم فلســفة اعلدالــة اللإهيــة، وهــو مبحــث 
يتكلــم عــن وجــود الله وصفاتــه وخصوصــاًً صفــة اعلــدل، 
فاليثوديســيا ظهــرت دفاعــاًً عــن خيريــة الله وعدالتــه لمواجهــة 

لـم. الاعتراـضـات الناـشـئة ـعـن ظواـهـر اـلشـر ـفـي اعلاـ

تقريــر  تنطلــق مــن  لــدى لايبنتــز  ثيوديســيا  فكــرة  إن 
أفضليــة اعلالــم وأنــه أحســن الممكــن، لــذا فالشــر إذا قيــس 
ــم  ــول عــن اعلال ــر، يق ــن خي ــم م ــدى اعلال ــا ل ــارن بم ــه فلا يق ب
ــا مــن  ــم الممكنــة، وأنــه رغــم مــا فــي عالمن إنــه أفضــل اعلوال
ــمٍٍ آخــر فســيكون أعظــم شــراًً أو أقــل خيــراًً،  شــر فــإن كل عال
وبالتالــي ســيكون أســوأ مــن عالمنــا، والله اختــار أفضــل اعلوالــم 
الممكنــة وجلعــه واقعــاًً برغــم وجــود الشــر فيــه، لهــذا فإن الشــر 
ضــروري فــي عالمنــا، بالإضافــة إلــى أن المذاهــب الثيوديســية 
تقــرر أنــه برغــم أن الله كلــي القــدرة إلا أنــه ليــس بإمكانــه أن 

يفعــل أفضــل ممــا فعــل)3(. 

ثيوديســيا دال لعــى  وكمــا يشــير لالانــد أن مصطلــح 
تســويغ رحمــة الله فــي مقارعــة الحجــج المســتفادة مــن وجــود 
الشــر، ومــن ثــم يتــم بــه دحــض المذاهــب اللإحاديــة والثنويــة، 
كمــا أن هــذا المصطلــح اســتخدم فــي القــرن التاســع عشــر 

)))  انظر: موسوةع الفلسفة، عبد الرحمن بدوي )394/2(.
)))  تاريخ الفلسفة، إميل برهييه )307/4(

)))  انظر: المونادولوجيا والمبادئ اعلقلية للطبيةع والفضل اللإهي، ألبير نصري نادر )ترجمة ( )ص72(.
)))  انظر: موسوةع لالاند الفلسفية، أندريه لالاند، )1450/3(.

ــام:  ــة أقس ــد كأحــد أربع ــدارس والمعاه ــن الم ــي فرنســا ضم ف
)نفســانيات، منطقيــات، أخلاقيــات، إلهيــات(، وكانــت المســائل 
المندرجــة تحــت اللإهيــات هــي: الأدلــة لعــى وجــود الله، أســماء 
الله، دحــض الاعتراضــات المســتفادة مــن الشــر المــادي والشــر 
ــود النفــس، الأخلاق  ــر انلإســان، براهيــن لخ الأخلاقــي، مصي

ــاه الله )4(.  ــات تج ــة، أو الواجب الديني

لاحــظ أن هــذه الموضوعــات هــي موضوعــات فلســفة 
يـن ــفي اـلـقرن اـعلـشرين واـلـحادي واـعلـشرين. الدـ

ــا  ــره فيم ــز وغي ــرره لايبنت ــا يق ــاًً أن م ــظ أيض ــا يلاح كم
يتلعــق باعلدالــة اللإهيــة كثيــرٌٌ منه مســتفاد مــن الثقافــة اسلإلامية 
ــفة  ــب الفلاس ــن كت ــه م ــت ترجمت ــم وتم ــل له ــا نق ــن خلال م م
ــك مــن  ــن رشــد، وكذل ــن ســينا واب ــى اسلإلام كاب المنتســبين إل
كتابــات المتكلميــن كالغزالــي وغيــره، حيــث يــرد فيهــا الــكلام 
لعــى مشــكةل الشــر مــن جهــة بيــان حكمــة الله تعالــى مــن إيجــاد 
الشــر، وأن الله يفعــل لحكمــه، وهــو منــزه عــن اعلبــث -بغــض 
النظــر عــن تفاصيــل الخلافــات الكلاميــة فــي الموضــوع- لكــن 
ــة  ــة باعلدال ــادة المتلعق ــري بالم ــي ث ــراث اسلإلام ــم أن الت المه
ــت  ــا كان ــي بدوره ــن إيجــاد الشــر؛ والت ــة الله م ــة وحكم اللإهي

ـمـادةًً رئيـسـية ـلـدى ثيوديـسـيا لايبنـتـز.

لبنــاء  النصرانيــة  المنظومــة  افتقــاد  يؤكــد  مــا  وهــذا 
التصــور اعلقائــدي المتكامــل؛ فأوغســطين وجــد لــدى المانويــة 
لاًحً اســتعاره منهــم، ولايبنتــز أخــذ مــن الثقافــة اسلإلاميــة 
وهكــذا، كمــا أن هــذه المســأةل مرتبطــة ارتباطــاًً وثيقــاًً بحريــة 
ــارى  ــى النص ــتعصية لع ــة مس ــي قضي ــاني، وه ــل انلإس الفع
حيــث يغلــب لعيهــم القــول بالجبــر، ولديهــم أخطــاء كبيــرة فــي 
ــى  ــأن إرادة الله لع ــدون ب ــث يعتق ــى، حي ــات الله تعال ــم صف فه
ضــربٍٍ واحــد، بينمــا عنــد أهــل الســنة والجماعــة إرادة الله إمــا 
ــة فتشــمل مــا يحبــه الله ويرضــاه ومــا لا يحبــه  أن تكــون كوني
ــون إرادةًً شــرعية وهــي خاصــة  ــا أن تك الله ولا يرضــاه، وإم
فيمــا يحبــه الله تعالــى ويرضــاه، وبهــذا ينحــل بــاب كبيــر مــن 

شـر. شـكةل اـل ةي وـم ةي اللإهـ ةق باعلناـ شـبهات المتـلع اـل

وبنــاءًً لعــى مــا ســبق فــإن ثيوديســيا لايبنتــز لا تحــل 
المعضلــة، بــل تزيدهــا إشــكالاً؛ً وذلــك أنــه اعتبــر حريــة الإرادة 
ــرٌٌ محــض لا  ــة الشــرور، فــي حيــن أن الله خي انلإســانية هــي لع
يصــدر عنــه ســوى الخيــر، فذاتــه لا يصــدر عنهــا الشــر، ثــم راح 
ــر، وأن  ــه أداة الخي ــاس أن ــى أس ــر لع ــود الش ــرر وج ــز يب لايبنت
الشــر عنصــر جوهــري يتركــب منــه اعلالــم؛ لأن اعلالــم مخلــوق 
لله، والمخلــوق أنقــص مــن الخالــق، وهنــا يكمن الشــر، وهنــا تأتي 
ــة، الصلــب، الفــداء، اعلــوض، لتحــل  ــة: الخطيئ ــد النصراني عقائ
المشــكةل -بزعمهــم- وهــي فــي الحقيقــة تزيدهــا إشــكالاًً، بــل تفتــح 
بــاب اللإحــاد وعــدم الإيمــان لضعــف الحجــج ووهنهــا، ولقصــور 
الكتــاب المقــدس -لديهــم- عــن إيضــاح الأمــر وإزالــة اللبــس عنــه. 
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ــذا لا يمكــن حــل مشــكةل الشــر وإبطــال شــبه الملاحــدة،  ل
يـدة اسلإلاـمةي يـر اعلقـ تـه بغـ لـه وعنايـ يـان حكـةم الله وعدـ وبـ

المبحث الرابع: تطوير الحجة المنطقية لمشكلة الشر. 

فــي القــرن الماضــي حصــل تحــول كبيــر فــي النظــر إلــى 
مشــكةل الشــر، بحيــث أصبــح النظــر إليهــا كتهديــد لقضيــة 
الوجــود اللإهــي، بعــد أن كانــت طــوال تاريــخ الفلســفة القديمــة 
ــى أســاس إشــكال وبحــث لاهوتــي  والوســيطة ينظــر إليهــا لع
متلعــق بتبريــر أفعــال الله، فيناقشــها اللاهوتيــون المؤمنــون 
ــي  ــررات عــن وجــود الشــر ف ــاع والمب ــم الدف ــى شــكل تقدي لع
اعلالــم، فالشــر )كان يعتبــر مشــكةل بالنســبة للالتــزام الإيمانــي 
منــذ اعلصــور الفلســفية الســحيقة ... وبينمــا قــدم تاريــخ النقــاش 
الشــر كموضــوع لــه أثــره لعــى مســأةل عقلانيــة الاعتقــاد 
ــاًً فــي فــخ  الدينــي، كان هــذا الجانــب مــن المشــكةل واقعــاًً غالب
مشــكةل أخــرى ذات صلــة ولكنهــا مختلفــة، وهــي مشــكةل 
ــي  ــز ف ــل لايبنت ــا يتعام ــاًً م ــك غالب ــى ذل ــال لع ــير. وكمث التفس
ــه ثيوديســيا مــع المشــكةل بوصفهــا أساســاًً مشــكةل متلعقــة  كتاب
بكيفيــة تبريــر المؤمــن لوجــود الشــر، بــدلاًً مــن كونهــا تعبيــراًً 
عــن قلــق مــن عــدم وجــود الله ... لــم يؤخــذ وجــود الشــر لعــى 
أنــه اعتبــار يؤيــد اللإحــاد، بــل أخــذ بشــكل أكثــر شــيواًعً لعــى 
ــن أن  ــى المؤم ــم لع ــه مصــدر لوجــود فجــوة تفســيرية يتحت أن

ــا()1(.  ــا أو تلعيله ــا لمئه يحــاول إم

ــا  ــي تاريخه ــود ف ــر تع ــكةل الش ــة لمش ــة المنطقي إن الحج
إلــى اليونــان، حيــث يقــرر أبيقــور أن وجــود الشــر فــي اعلالــم 
ــي يقتضــي ألا  ــال اللإه ــه؛ لأن الكم ــع وجــود اللإ ــارض م يتع
ــه  ــر أن ــر. غي ــل الله الش ــم وألا يفع ــي اعلال ــر ف ــة ش ــون ثم يك
حديثــاًً ضمــن تطــور حقــل فلســفة الديــن وانتشــار التيــار 
اللإحــادي بيــن صفــوف الفلســفة التجريبيــة حصــل تطويــر 
ــدأ المنطقــي القائــل بعــدم  ــاًً مــن المب للحجــة المنطقيــة، فانطلاق
التعــارض، افترضــوا أن وجــود الله يقتضــي عدم الشــر، والشــر 
ــي: الشــكل  ــام كالتال فســادٌٌ محــض، والحجــة كمــا يصيغهــا ولي
ــود  ــول إن وج ــي تق ــة الت ــو الرؤي ــر ه ــكةل الش ــي لمش المنطق
ــرب الألوهــي. إن  ــاًً لوجــود ال ــر منطقي ــا مناف ــي عالمن الشــر ف
ــه  ــزم من ــر يل ــه الخي ــن وجــود الشــر ووجــود اللإ ــض بي التناق
نفــي أحدهمــا، وحينمــا كانــت عمرفتنــا بــأن الشــر موجــود 

لـه. جـود اـلإ فـي وـ قـول بنـ هـا وـجـب اـل كـن نفيـ ةي لا يمـ يقينـ

هكــذا تمــت صياغــة الحجــة المنطقيــة بصيغتهــا الأوليــة، 
إلــى أن جــاء الفيلســوف الأســترالي ماكــي ونظــر إلــى صياغــة 
وليــام لعــى أســاس أنهــا ناقصــة وغيــر بديهيــة وتتطلــب 
ــض  ــك لأن التناق ــة، وذل ــات المنطقي ــن خلال المقدم ــاًً م تدعيم
الــذي ادعــاه وليــام غيــر ظاهــر بشــكل مباشــر، حيــث إن ادعــاء 
التناقــض لا يكفــي فيــه مجــرد الصحــة أو املإــكان، بــل يلــزم أن 
تكــون المقدمــات المدعــاة للتناقــض ضروريــة، ومــن هنــا ظهــر 

))) مشكةل الشر، دانيال سبيك، )ص35(.
 The Philosophy of Religion, Basil Mitchell (edited) Evil and omnipotence, Mackie, (p.93). (((

)))  انظر: تاريخ لعم المنطق، للإكسندر ماكوفلسكي، )ص102(.

اســتدلال ماكــي بالمنطــق لعــى مشــكةل الشــر بشــكل اســتدلالي 
منطقــي قــوي، وانشــغل بــه اللاهوتيــون المؤمنــون مــن خلال 
ثيوديســيا الحكمــة واعلنايــة اللإهيــة للــرد لعيــه، والغــرض 
مــن هــذا المبحــث بيــان ضعــف الحجــة الاســتدلالية المنطقيــة 
بصورتهــا المطــورة الأخيــرة التــي يزعــم الملاحــدة أنهــا أقــوى 
الصيــغ الاســتدلالية، وبيــان أنــه لا يمكــن إبطالهــا والــرد لعيهــا 
مــن خلال الثيوديســيا؛ لوجــود الثغــرات الكثيــرة فــي الخطــاب 
النصرانــي، ولا يمكــن إثبــات الحــق إلا مــن خلال اعلقيــدة 
اسلإلاميــة؛ إذ فــي اسلإلام ثمــة غــرض مــن وجــود الشــر 
ــب  ــى وه ــالله تعال ــارى، ف ــور النص ــا يتص ــاًً كم ــس مجاني ولي
انلإســان القــدرة والإرادة ومنحــه حريــة الاختيــار ليختبــره 
ــارات تعرضــه  ــك الاختب ــا، ومــن تل ــاة الدني ــي الحي ــه ف ويمتحن
ــم الإيمانيــة اعلظيمــة التــي  للشــر، إلــى غيــر ذلــك مــن المفاهي
ــي  ــة الت ــى الخاصي ــة إل ــلم؛ بالإضاف ــدة المس ــا عقي ــوم لعيه تق
امتــاز بهــا الديــن اسلإلامــي وهــو اعتمــاده لعــى النقــل الموافــق 

قـول. يـح المـع لصرـ

الصيغة المطورة للحجة المنطقية:

ــى  ــر إل ــل الش ــر يقاب ــن أن الخي ــي م ــة ماك ــق فرضي تنطل
ــا  ــدود لم ــر، فلا ح ــة الش ــاًً بإزال ــوم دائم ــر يق ــيء الخي أن الش
يمكــن لكامــل القــدرة القيــام بــه، ولعيــه فكامــل القــدرة المتصــف 
ــود،  ــر موج ــا الش ــة، بينم ــر بالكلي ــل الش ــه أن يزي ــر لعي بالخي
ــر  ــود الش ــع وج ــر م ــف بالخي ــدرة المتص ــل الق ــود كام إذ وج
ــات  ــو أن المقترح ــر، وه ــلوب آخ ــا بأس ــر عنه ــض. ويعب تناق
ــر  ــود غي ــر موج ــدرة وأن الش ــي الق ــيء كل ــود ش ــة بوج القائل

فـق. ةل للتواـ قابـ

ــم  ــات للت ــن المقدم ــدٍٍ م ــة بمزي ــة المنطقي ــزز الحج ــم ع ث
صورتهــا شــكلاًً وفــق التالــي:

	1 ــدرةً . ــاً وق ــل لعم ــه الكام ــمح اللإ ــق أن يس ــاً لا يتس منطقي
ــر.  ــود الش بوج

	2 الشر موجود. .
	3 الخير يتخلص من الشر دائماً قدر استطاعته. .
	4 لا حد للكائن مطلق القدرة أن يفلعه. .
	5 إذن اللإه غير موجود.)2(.

فيلحــظ مــن هــذا التسلســل افتــراض التناقــض بيــن وجــود 
ــى  ــتناداًً إل ــاع، اس ــه الاجتم ــتحيل عم ــر يس ــود الش ــه ووج اللإ
ضــرورة قانــون عــدم التناقــض أحــد مبــادئ الفكــر الضروريــة 

لـم المنـطـق. ـفـي ـع

ــح لا إشــكال  ــي صحي ــدأ عقل ــون عــدم التناقــض مب إن قان
فيــه، بــل إنــه المبــدأ الأساســي للفكــر، وكمــا قــال عنــه أرســطو 
أنــه أشــد المبــادئ يقينــاًً)3(، غيــر أن هــذا ليــس محــط الــخلاف؛ 
ــض  ــواه التناق ــة دع ــي صح ــي ف ــع ماك ــزاع م ــل الن ــا مح إنم
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ــع فــي  ــد وق ــه ق ــه فــي الوقــت ذات فــي هــذا الاســتدلال، كمــا أن
قفــزة اســتدلالية خاطئــة، حيــث تجــاوز البرهنــة لعــى المقدمــة 
الأولــى: "منطقيــاًً لا يتســق أن يســمح اللإــه الكامــل لعمــاًً 
وقــدرةًً بوجــود الشــر". فهــي مقدمــة غيــر ضروريــة، بــل ولا 
ــادرة  ــض مص ــي التناق ــاء ماك ــة، فادع ــي باطل ــل ه ــة، ب ممكن
لعــى المطلــوب، حيــث إنــه وقــع فيمــا انتقــده لعــى وليــام مــن 
ــرض أن  ــة والمفت ــام ممكن ــأن مقدمــات ولي ــال ب ــا ق ــل، حينم قب
ــة للشــر ودعــم  ــه طــور الحجــة المنطقي ــة، وأن تكــون ضروري

لـك. يـس كذـ مـر ـل هـا، والأـ حججـ

يوضــح ذلــك أن الله تعالــى مســتحقٌٌ لصفــات الكمــال 
ــه،  ــر وإعدام ــاد الش ــى إيج ــادرٌٌ لع ــو ق ــجلال، وه ــوت ال وعن
لكنــه ســمح بوجــود الشــر لحكمــةٍٍ عظيمــة لعمهــا مــن لعمهــا 
وجهلهــا مــن جهلهــا، كمــا قــال الغزالــي: )والرحيــم يريــد الخيــر 
للمرحــوم لا محالــة، وليــس فــي الوجــود شــرٌٌ إلا وفــي ضمنــه 
ــه،  ــي ضمن ــذي ف ــر ال ــك الشــر لبطــل الخي ــع ذل ــو رف ــر، ل خي
وحصــل ببطلانــه شــراًً أعظــم مــن الشــر الــذي يتضمنــه، فاليــد 
المتآكلــة قطعهــا شــرٌٌ فــي الظاهــر وفــي ضمنــه الخيــر الجزيــل، 
وهــو سلامــة البــدن، ولــو تــرك قطــع اليــد لحصــل هلاك البــدن، 
ولــكان الشــر أعظــم ... فكانــت السلامــة مطلوبــة لذاتهــا أولاًً، 
والقطــع مطلوبــاًً لغيــره ثانيــاًً لا لذاتــه، فهمــا داخلان تحــت 
ــره،  ــرادٌٌ لغي ــر م ــه، والآخ ــرادٌٌ لذات ــا م ــن أحدهم الإرادة، ولك
والمــراد لذاتــه قبــل المــراد لغيــره. ولأجلــه قــال الله عــز وجــل: 
"ســبقت رحمتــي غضبــي" فغضبــه إرادتــه للشــر، والشــر 
بإرادتــه، ورحمتــه إرادتــه للخيــر)1( ، والخيــر بإرادتــه، ولكــن 
إذا أراد الخيــر للخيــر نفســه، وأراد الشــر لا لذاتــه، ولكــن 
ــذات والشــر  ــر مقضــيٌٌ بال ــر؛ فالخي ــه مــن الخي لمــا فــي ضمن
مقضــيٌٌ بالعــرض، وكلٌٌ بقــدر، وليــس فــي ذلــك مــا ينافــي 

الرحمــة أصلاًً()2(.

ــى لا  ــولات الله تعال ــي مفع ــر ف ــرى فالش ــةٍٍ أخ ــن ناحي وم
ــه أفضــل  ــي لعي ــال النب ــا ق ــث حينم ــي الحدي ــه؛ كمــا ف ــي فلع ف
ــن  ــه اب ــك")3( ، ويوضح ــس إلي ــر لي ــليم: "والش ــصلاة والتس ال
القيــم حينمــا ميــز بيــن أنــواع الشــرور، وأن الشــر بالــذات هــو 
عــدم، أمــا الموجــود فليــس شــراًً بالــذات بــل باعلــرض، يقــول: 
)الشــر بالــذات هــو عــدم مــا هــو ضــروري للشــيء فــي وجــوده 
ــم واعلــدل يلزمهمــا مــن الجهــل  ــه، فعــدم العل ــه أو كمال أو بقائ
ــدال  ــة، وعــدم الصحــة والاعت ــا هــو شــرور وجودي ــم م والظل
يلزمهمــا مــن الألــم والتضــرر مــا هــو شــر وجــودي ... فظهــر 
أن الشــر لــم يترتــب إلا لعــى عــدم، وإلا فالموجــود مــن حيــث 
ــة  ــور الوجودي ــر؛ فالأم ــبباًً للش ــراًً ولا س ــون ش ــوده لا يك وج

ــذات بــل باعلــرض()4(.  ليســت شــروراًً بال

)))  الرحمة والغضب صفتان حقيقيتان من الصفات الفلعية الاختيارية التي يتصف بها الله تعالى بمشيئته وإرادته، وإرادة اعنلإام وإرادة الانتقام من مقتضياتها لا عمناها.
)))  المقصد الأسنى في شرح عماني أسماء الله الحسنى، )ص65(.

)))  أخرجه مسلم في صحيحه )771(.
)))  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتلعيل، )515/2(.

)))  البصائر النصيرية في لعم المنطق، للساوي، )ص209(.
)))  )1932- ..( أحد أشهر فلاسفة التحليل، درس بجاةعم هارفارد، ونال الدكتوراه من جاةعم ييل، زميل الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، له نشاط في فلسفة الدين واللاهوت الدفاعي.

See: The Problem of Evil: The Challenge to Essential Christian Beliefs, Jeremy A., (p. 6).  (((

كمــا أنــه لا يمكــن تجــاوز مصطلــح "التناقــض" بــدون 
تحريــر المــراد بــه عنــد أهــل الفــن؛ فليــس كل مــن ادعــى 
ــذا عنــي المناطقــة بتحريــر مفهــوم  ــه بــه، ول لُم ل "التناقــض" س�
التناقــض ولــم يجلعــوه مــرلاًسً، فالتناقــض هــو الاخــتلاف الواقــع 
بيــن قضيتيــن إيجابــاًً أو ســلباً؛ً بحيــث يقتضــي لذاتــه الحكــم 
بصــدق قضيــة وتكذيــب الأخــرى. هــذا مــن حيــث المعنــى 
الإجمالــي للتناقــض، كمــا حــدد المناطقــة لــه شــروطاًً بتوافرهــا 
ــول  ــوع والمحم ــي الموض ــاق ف ــي: الاتف ــض؛ وه ــم بالتناق يحك
لفظــاًً وعمنــىًً، والشــرط، والــكل والجــزء، والمــكان، والزمــان، 
ــن  ــيءٍٍ م ــي ش ــا ف ــا إذا اختلفت ــل، )أم ــوة والفع ــة، والق والإضاف
ــل أن  ــذب؛ مث ــدق والك ــما الص ــب أن تقتس ــم يج ــياء ل ــذه الأش ه
ــن  ــي باعلي ــن مبصــرة، وعن ــل: اعلي ــي الموضــوع، فقي ــا ف تختلف
هــذا اعلضــو المبصــر، وقيــل اعليــن ليســت بمبصــرة، وعنــي بــه 
ــا فــي جانــب  ــا جميعــاًً. أو تختلف ــم تتناقضــا، بــل صدقت الذهــب ل
ــس  ــل لي ــادل، وقي ــه اعل ــي ب ــدٌٌ عــدل، وعن ــل: زي ــول، فقي المحم
بعــدل، وعنــي بــه اعلدالــة لــم تتناقضــا، إذ قــد تصدقان جميعــاًً()5(. 

ــدرة لا  ــم والق ــل العل ــى كام ــأن الله تعال ــة ب ــة القائل فالقضي
تناقــض القضيــة القائلــة بوجــود الشــر فــي اعلالــم؛ وذلــك علــدم 
ــول،  ــوع والمحم ــي الموض ــن ف ــي القضيتي ــن طرف ــاق بي الاتف
حيــث إن مــن يزعــم ذلــك لــم يتصــور صفــات الله تعالــى 
الحســنى اللائقــة بــه وفــق عمناهــا الشــرعي، إذ الله كامــل العلــم 
والقــدرة متصــفٌٌ أيضــاًً بالحكمــة واعلــدل والإرادة التــي تشــمل 
مــا يحبــه الله ويرضــاه ومــا لا يحبــه ولا يرضــاه، فالنظــر إلــى 
ــاًً،  ــات جميع ــذه الصف ــران ه ــم إلا باقت ــى لا يت ــات الله تعال صف
ــا يشــكل  ــا م ــن خلاله ــتطيع أن نفســر م ــا نس ــي باجتماعه والت
لعــى البشــر مــن وجــود الشــر فــي الكــون بحســب حكمــة 
الله وابــتلاءه وقضــاءه وقــدره، الأمــر الــذي يعجــز الفكــر 
النصرانــي بكالمــه عــن إدراكــه وتمعنــه، وقــد قــال تعالــى: "ألا 

ــك: 14(. ــر" )المل ــف الخبي ــو اللطي ــق وه ــن لخ ــم م يلع

وقــد ظهــر فــي الفكــر الغربــي المعاصــر امتــداداًً لثيوديســيا 
الدفــاع عــن الحكمــة واعلنايــة اللإهيــة فلاســفة ينازعــون التيــار 
اللإحــادي ويبطلــون حجتــه المنطقيــة لعــى مشــكةل الشــر، 
ــه "الله  ــي كتاب ــك ف ــن بلانتنجــا)6(، وذل وأبرزهــم الفيلســوف ألف
والحريــة والشــر" وفيــه يقــرر أن عملــه ليــس ثيوديســيا وإنمــا 
دفاعــاًً، بمعنــى أن ثيوديســيا تتلعــق ببيــان الأســباب التــي 
ــان  ــى بي ــدف إل ــي ته ــود، فه ــا الشــر موج ــن أجله ــل الله م جع
الحكــم اللإهيــة مــن وراء إيجــاد الشــر، فــي حيــن ينحــا الاتجــاه 
الدفاعــي إلــى مناقشــة عقليــة صرفــة عمتمــدة لعــى المنطلقــات 
المنطقيــة، بحيــث توضــح أن زعــم الملحــد وجــود تناقــض بيــن 
ــدو أن  ــر لا يع ــود الش ــن وج ــه وبي ــات  كمال ــود الله وصف وج

ــة)7(.  يكــون مغالطــة منطقي
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ــى  ــي لع ــم ماك ــض مزاع ــا لدح ــاول بلانتنج ــد كان تن وق
ــض دعــوى  ــو نق ــا الســلبي فه ــي)1(؛ فأم ــن ســلبي وإيجاب جانبي
ماكــي التعــارض بيــن وجــود الله ووجــود الشــر، وأنــه باملإــكان 
أن تكــون متســقة، فمــثلاًً المقدمــة التــي تزعــم أن الكائــن الخيــر 
ــةًً  ــت حقيق ــه ليس ــا يمكن ــدر م ــر بق ــى الش ــي لع ــإطلاق يقض ب
ضروريــة، بــل ينــازع بلانتنجــا فــي كونهــا حقيقــة فــضلاًً عــن 
ــى النحــو  ــا لع ــن تعديه ــة يمك ــي مقدم ــون ضــرورة، فه أن تك
ــا  ــدر م ــى الشــر بق ــإطلاق يقضــي لع ــر ب ــن الخي ــي: الكائ التال
يمكنــه، شــريطة أن لا يدمــر خيــراًً أكبــر أو يخلــق شــراًً أســوأ 
ــاًً  ــات إيماني ــت اتســاق المقدم ــذا أثب ــى الشــر. وهك بقضــاءه لع

وأـنهـا ممكـةن، ولا يوـجـد ـمـا يبطـلهـا.

أمــا المقــام الإيجابــي فــي دفــاع بلانتجنــا فيتلخــص فــي أنــه 
يعــول فــي وجــود الشــر لعــى انلإســان، فتكــون حريــة البشــر 
ــق  ــرر لخ ــة تب ــر عظيم ــة وجــود وجــوه خي ــة ملإكاني ضروري
الله لهــذه الكائنــات لعــى الرغــم مــن اعلاقبــة الضروريــة منطقيــاًً 
المتمثلــة فــي ارتــكاب البشــر للشــر، فيكــون الله قــد أتــاح إمكانية 
ــا يلحــظ أن بلانتنجــا يصــدر مــن اللاهــوت  وقــوع الشــر. وهن
المســيحي الــذي لا ينفــك عــن عقيــدة الخطيئــة والــخلاص، 
ــل  ــة الشــر دون تحمي ــكاك عــن عمضل ــاًً الانف ــن منطقي فلا يمك
انلإســان مســؤولية الإرادة والاختيــار، وهــي اعلقيــدة التــي 
اختــص بهــا اسلإلام، أمــا لــدى النصــارى فانلإســان مكبــل 
بالخطيئــة القديمــة، ولا يمكنــه الفــكاك عنهــا بغيــر حبه للمســيح، 
ــة وإرادة  ــرر النصــارى للإنســان حري ــه فلا يمكــن أن يق ولعي

فـداء. لـخلاص واـل ةئ واـ ةي ـمـع اعتقادـهـم بالخطيـ حقيقـ

ــة  ــفية الغربي ــرة الفلس ــي الدائ ــا ف ــد بلانتنج ــى أن جه ويبق
يمكــن الإفــادة منــه لإبطــال حجــج الملاحــدة -وإن كان لا يتمتــع 
بالمقومــات الكافيــة لإقامــة الحــق- )فلعــى الرغــم مــن أن حجــة 
ماكــي حجــة متحديــة؛ فــإن جرأتهــا الجدليــة بالتحديــد هــي مــا 
ــة  ــر المنطقي ــكةل الش ــار مش ــة، فأنص ــي النهاي ــة ف ــا هش تدعه
بمبالغتهــم فــي اتهــام المؤمــن باعنــدام التماســك قــد جلعــوا مــن 
الســهل مقاومتهــا بشــكلٍٍ مدهــش، وبصراحــة فبمجــرد مــا 
ــن  ــى المؤم ــراًً لع ــب كثي ــن الصع ــس م ــدي فلي ــم التح أن تفه
مــع  متســقة  واســع  بشــكل  منطقيــة  احتمــالات  اســتحضار 

ــقة()2(.  ــة متس ــة الإيماني ــل المجموع ــان، تجع الإيم

وبذلــك اعتبــرت الحجــة المنطقيــة قــد تــم إجهاضهــا، حيــث 
اســتقبل المجتمــع الفكــري الغربــي دفــاع بلانتنجــا اســتقبالاًً 
ــه  ــج: )يســعدني إعلان أن ــن كراي ــام لي ــول ولي ــه يق حســناًً، وفي
بعــد قــرون مــن المناقشــة أغلقــت الكتــب المكتوبــة عــن النســخة 
المنطقيــة مــن مشــكةل الألــم، ومــن المعتــرف لعــى نطاقٍٍ واســع 
مــا بيــن الفلاســفة الملحديــن والمســيحيين لعــى حــدٍٍ ســواء أن 
النســخة المنطقيــة لمشــكةل الألــم أظهــرت فشــلها، فعبــئ الإثبات 
الــذي تلقيــه لعــى عاتــق الملحــد، أي إظهــار اســتحاةل وجــود الله 

والألــم عمــاًً هــو عبــئ أثقــل مــن أن يحتمــل()3(. 

)))  انظر: عقلانية الإيمان عند ألفن بلانتنجا، رضا زيدان، )ص118(.
)))  مشكةل الشر، دانيال سبيك، )ص71(.

)))  عقلانية الإيمان، )ص130(.
 God: Evil and morality, by Chad meister, (p.108)  (((

ختامــاًً كانــت محصلــة هــذه النقاشــات الدائرة بيــن المؤمنين 
ــر  ــى مشــكةل الشــر غي ــي لع ــن أن الاحتجــاج المنطق والملحدي
صحيــح ولا يعتــد بــه لــدى أهــل الاختصــاص، علــدم حصــول 
ــالله، يوضحــه  ــان ب ــن الإيم ــي وبي ــن الشــر المنطق التناقــض بي
مــا ذكــره تشــاد ميســتير: )لا يــدرك عمظــم النــاس الذيــن 
يكتبــون لعــى مســتوى شــعبي أن فلاســفة الديــن المتخصصيــن؛ 
لمحدهــم ومؤمنهــم لعــى حــدٍٍ ســواء، قــد أجمعــوا فــي الســنوات 
الأخيــرة بــأن هــذا النــوع مــن مشــكةل الشــر قــد دحــض تمامــاًً. 
ولعيــه فهــو غيــر ناجــح، ولا يحصــل هــذا النــوع مــن الإجمــاع 
فــي الفلســفة عــادةًً. فلا يوجــد تعــارض منطقــي بيــن الادعائيــن؛ 
لأنــه يمكــن أن يكــون للإلــه القديــر العليــم وذي الخيــر المطلــق 

أســباب وجيهــة للســماح بوجــود الشــر()4(. 

الخاتمة وأبرز النتائج والتوصيات. 2	
أحمــد الله تعالــى الــذي يســر إتمــام هــذا البحــث الموجــز، 

وأـخلـص ـمنـه إـلـى ـهـذه النتاـئـج والتوصـيـات.

النتائج:

	1 مشــكةل الشــر عمضلــة وجوديــة إيمانيــة تحــدث عنهــا .
ــا  ــر أنه ــة، غي ــة متطاول ــذ أزمن ــون من الفلاســفة واللاهوتي
لــم تكــن تشــكك فــي الوجــود اللإهــي ذلــك الوقــت، حيــث لم 
ــة.  ــة اللإهي ــة واعلناي ــر الحكم ــبيل تبري ــى س ــش إلا لع تناق

	2 ــاءةل . ــى مس ــرب أدى إل ــي الغ ــفي ف ــار الفلس ــور المس تط
ــذ  ــد، فمن ــي محــك النق ــات ووضعهــا ف المســلمات والبديهي
أن ألعــن نيتشــه مــوت اللإــه والحداثــة تفاجئنــا بهرطقــات 
جديــدة، كان اللإحــاد المتمثــل فــي نفــي وجــود الله أبرزهــا 

ــا.  وأخطره
	3 حقــل فلســفة الديــن مــن الحقــول الفلســفية التــي اشــتهرت .

ــن،  ــن الفلاســفة البارزي ــر م ــا الكثي مؤخــراً، وشــارك فيه
ــرٍ  ــي كثي ــة، وأدت ف ــى أســس لا ديني ــر أنهــا قامــت لع غي
ــان الســماوية  ــى الأدي ــج لا تمــت إل ــى نتائ ــان إل مــن الأحي

ــا.  ــة وغيره ــة الديني ــة كاللإحــاد والتعددي بصل
	4 فــي ســبيل إبطــال الحجــة المنطقيــة لمشــكةل الشــر لا .

يمكــن الاعتمــاد لعــى اللاهــوت النصرانــي، ذلــك أنــه 
لاهــوت قائــم لعــى عقائــد باطلــة عقــاً كالتثليــث والخطيئــة 
ــة  ــول بحري ــا الق ــن عمه ــي لا يمك ــداء، والت ــب والف والصل

الإرادة انلإســانية كمــا فــي المفهــوم اسلإــماي. 
	5 اعلقيــدة اسلإــماية تتضمــن مفاهيــم حقــة مبنيــة لعــى .

الوحــي؛ فمنهــا مــا يتلعــق بمبحــث صفــات الله تعالــى 
وعدلــه وحكمتــه، وأن إرادتــه ليســت لعــى ضــربٍ واحــد؛ 
ــة، ومنهــا الإرادة  ــة للمحب فمنهــا الإرادة الشــرعية المرادف
الكونيــة المرادفــة للمشــيئة، ومــا يتلعــق باختيــار انلإســان 
ومشــيئته، فمــن خــال هــذه الحقائــق يمكــن إبطــال عمضلــة 
الشــر، ويبقــى دور ثيوديســيا والدفــاع الــذي قدمــه بلانتنجــا 
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مجــرد إبطــال وإبــداء ثغــرات لعــى الخطــاب اللإحــادي، 
ــي.  ــر أدوات اللاهــوت النصران ــا؛ً لفق ــم حق ــه لا يقي لكن

	6 الحجــة المنطقيــة لمعضلــة الشــر تتســم بانطلاقهــا مــن .
ــدم  ــدة ع ــن قاع ــذ م ــة وتتخ ــادئ المنطقي ــات والمب المقدم
التناقــض منطلقــاً فــي حجتهــا لإثبــات نفــي وجــود الله، 
ــد الفحــص والتحقــق ظهــر بطــان التمســح بالشــعار  وعن

ــك.  ــن ذل ــس م ــى اعلك ــق دالٌ لع ــل المنط ــي، ب المنطق
التوصيات:

	1 ــن . ــفة الدي ــل فلس ــة حق ــام بمناقش ــة والاهتم أوصــي باعلناي
هــو  أنــه  ذلــك  فيــه؛  الحديثــة  الأطروحــات  ومواكبــة 
المعبــر عــن الفلســفة المعاصــرة اليــوم فــي القــرن الحــادي 

واعلشــرين. 
	2 اللاهوتييــن . كتابــات  لعــى  بالاطــاع  أوصــي  كمــا 

النصــارى؛ لمعرفــة مــا يــدور مــن أفــكارٍ عماصــرة تظهــر 
فــي بيئاتهــم، لتتــم مناقشــتها وإظهــار الحــق فيهــا بنــاءً لعــى 

ــماية.  ــدة اسلإ اعلقي
	3 ــى وضــوح . ــه القائمــة لع ــراز محاســن اسلإــام وعقيدت إب

الحجــة وصفاءهــا، وأنهــا عقيــدة مبنيــة لعــى مصــادر 
المعرفــة التــي لا تناقــض ولا تعــارض فيمــا بينهــا: الوحــي 

ــل.  – الفطــرة – اعلق
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